عباد الله
فلنحذر مكر أعدائنا أعداء الله
إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)
أما بعد: فإن خيرَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

من قديم الزمان والمكر من الأعداء المستكبرين، ضدُّ أولياءِ الله سبحانه المستضعفين، مستمرُّ لا يفترون ليلا ولا نهارا، ولا ينقطع، {وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا}. (سبأ: 33)
لكن؛ {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}. (الأنفال: 30)

فـ{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ}. (فاطر: 10)
جماعة لا تتجاوز العشرة مكروا مكرا سيئا، كان نتيجتُه إبادةَ قومِهم أجمعين، {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ* قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}. (النمل: 48- 53)
مكروا بنبيِّ الله صالحٍ عليه السلامُ والمستضعفين معه، فدمَّر الله عليهم، وخَلَت منهم بيوتُهم، ونجا المستضعفون بفضل الله ورحمته.

ومن شدة مكرِ أعداء الله ودهائهم؛ قال سبحانه عنهم: {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}. (إبراهيم: 46)

[(مكروا مكرهم) دبَّروا فيما بينهم أمرَ قتلِ النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الزمان، واليوم يمكرون بالمسلمين فيكيدون لهم المكائد، ويثيرون بينهم النعراتِ الطائفية، ومن مكرهم إثارةُ الفتنِ والقلاقل بين الفرق الإسلامية، والجماعاتِ الدينية، والخلافاتِ المذهبية، حتى يفضيَ ذلك إلى التنازعِ والتراشقِ الإعلاميّ، والاقتتالِ الداخليّ، فالسنيُّ يقتل الشيعيّ، والشيعةُ تسعى لإبادة السنة، بل وصل التحريضُ إلى أن يختلفَ أهلُ السنةِ فيما بينهم، وتدور بينهم حروبٌ كلاميّة، واعتقاداتُ إقصائية، تفضي إلى حروب دموية، تأكلُ الأخضر واليابس، هذا تخطيطُ أعداءِ الله، من غربٍ وشرق، من عبدةِ الصُّلبان إلى عبدةِ النيران، مرورًا بالصهاينةِ المغتصبين المعتدين، وعبدةِ الأوثان، كلُّهم اتحدوا -مع اختلافاتهم- اتفقوا على المكر بهذه الأمة، والكيدِ لها، باغتصابِ مقدراتها، والاستيلاء على خيراتها.

إن أعداءنا لا يزيدوننا إلا خبالا، ويوضِعوا خلالَنا يبغونَنا الفتن والقلاقل، فيجعلون من بني جلدتِنا ومن يتكلمون بألسنتنا من ينفذ مخططاتهم، فمنهم من يعيش بيننا بأجسادهم، ولكنّ قلوبَهم هواء، معلقةٌ بالأعداء.

والعجيب الغريبُ كما قال الله تعالى: {وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}. (التوبة: 47)، أي والله! وصدق الله! وفينا سماعون لهم! ويصدقون أقوالهم، وينحدرون في مخططاتهم.

لكن! ها هم الشيعة العربُ وغيرُهم يعيشون بين المسلمين السنةِ قرونا عديدة، وأزمنة مديدة، لهم معتقداتُهم التي نخالفهم فيها، فمَن من الخلفاء والسلاطين  أراد إبادتهم، والتخلص منهم؟ وإنما كانت بالدعوة والبيان لضلال المعتقد، لا بالقتل، الدعوة للهداية والإرشاد، لا بسفكَ الدم، الذي هو مخطط الأعداء، وكيد الماكرين!

بل ها هم اليهود والنصارى رغم اختلافنا معهم في الدين، عاشوا بين المسلمين من عهد النبوة إلى يومنا هذا، ما تعرَّض لهم أحد من الخلفاء والسلاطين لأنهم يهود أو نصارى بحرب دينية، ولا إبادة لا تبقي لهم ذريّة، لكنَّ أعداءَ اللهِ سبحانه يغرسون في أبناء جلدتهم أن المسلمين حروبُهم دينية؛ بمعنى إبادةِ غيرهم ممن يتدين بغير دين الإسلام، وهذا غير صحيح، بل دين الإسلام عبر جهاده يخيِّرُ أهل الديانات الأخرى بين الإسلام، أو الجزية؛ ويبقون على دينهم، ثم الحربُ التي ليست دينية؛ بل حربٌ لإزالة الظلم عن المظلومين، ثم هؤلاء المظلومون إن شاؤوا أسلموا، أو يبقوا على ديانتهم، فهذه مصر والشام وبلاد فارس والمغرب والأندلس، لما فتحت بلادهم دخلوا في دين الله أفواجا، دون إلجاء أو إكراه. هذا المفهوم لا يرده الماكرون.

ولكن؛ (عند الله مكرهم) عالم به لا يخفى عليه فيردهم خائبين، ويجازيهم على سوء تدبيرهم. {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}. (إبراهيم: 46)
 فلو بلغ من تدبيرهم أنه تزال به الجبال الراسيات، فإنه لا يضرُّ أولياءَ الله تعالى في نصرة دينه وتبليغ دعوته، فها هو مكرهم بالبلدان العربية، تحالفت عليهم الدول الغربية والشرقية، واتحدت كلُّ قوى الشرِّ من دولٍ عظمى وصغرى، وساعدهم على ذلك الآذانُ السمَّاعةُ لهم في وطننا العربي الكبير، فقُتل عشراتُ الآلاف من النساء، والأطفالِ والشيوخِ والأبرياء، وجُرِح أضعافُهم، وشُرِّد من شرِّد، وهُجِّر من هُجِّر، ناهيكم عن الخراب والدمار، وانعدام الأمن وانتشار الخوف، والحبل على غاربه، فإلى متى سيبقى الكيد في سيلهِ الجارف المتدفق على هذه الأمة؟
ألا من وقفة عربيَّة، وهبّة أبيّة، تنصر المظلومين، وترجع الحق إلى نصابة؟ فلّعلنا نجدُ آذانًا صاغيةً، عربيةً أبيَّةً، تحقق لأبناء الأمة أمالَهم، وتُزيلُ عن المظلومين والموتورين آلامَهم، فهل عاصفةُ الحزم فيها البداية؟ وهل آن الأوان لاجتماع العرب وتوحُّدِهم تحت راية؟ وعلى هذا إن اجتمع العرب فأبشروا بالخير؛ لأن العربَ مادةُ الإسلام، فإنْ ذلَّ العربُ ذلَّ الإسلام، وإن عَزَّ عَزَّ.

فالعرب هم الذين على كواهلهم قام الإسلام وانتشر في أرض الله سبحانه، فمَن سبَهم أو لعنهم أو ذمّهم فهو شعوبيّ ليس بعربي، وإن كان مسلما فليتحسَّسٍ إسلامَه، وليتفقد إيمانَه، لأنه بذلك يسبُّ النبيَّ الأميَّ العربيَّ الهاشميّ، ويسبُّ القرآن الذي قال فيه من أنزله سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}. (يوسف: 2)، وقال سبحانه: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا}. (الرعد: 37)، وقال سبحانه: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}. (الشعراء: 193– 195)، فلا تسبُّوا العربَ بسبب أخطاء صدرت من أفرادهم، ولكن ادعوا لهم بالهداية والسداد، والتوفيق والرشاد.

أيها العربي المسلم! احترس من كيد أهل الصلبان والنيران وبني صهيون، {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}. (النحل: 127، 128)
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الخطبة الآخرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛

كان العرب بالإسلام يعيشون في عزَّةِ مجد تليد، رافعي الرؤوس، شامخي الأنوف، فيرحمون في عزَّةٍ لا ذلّة، ويعطفون في أنفةٍ لا خضوع زلا مذلّة، فمن أين جاءهم هذا المجدُ وتلك العزة؟ قال سبحانه: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ}. (فاطر: 10)
إذا اتحدنا وكنا مع الله سبحانه، فمن يكون ضدَّنا؟ فمن كان ضدَّنا فما كيدُه إلاّ {اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}. (فاطر: 43)
في جهاد أعدائنا الأوائل ليس رغبة في سفك الدماء وزهق الأرواح، بل بنشر هذا الدين، بالحكمة والموعظة الحسنة، {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. (البقرة: 256)، {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}. (الكهف: 29)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، =(سرية) هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا= أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، =(في خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا.=

وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا"، =(ولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة.=

"وَلَا تَغْدِرُوا"، =(ولا تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد.=

"وَلَا تَمْثُلُوا"،  =(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان.=

"وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا"، =(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل، وكل من لا يقاتل كالمرأة والشيخ الكبير والمريض، وكذلك الرهبان في الصوامع لا يقتلون.=
"وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَالٍ- فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ"، ... 

=فخيرهم بين الإسلام طواعية، أو الجزية ويبقوا على دينهم، أو الحرب، ثم علمهم صلى الله عليه وسلم أصول الحصار في الحرب فقال:= "وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ"، =(ذمة الله) الذمة هنا العهد، أي عهد الله وعهد نبيه.=

"فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ" =(أن تخفروا) أي تنقضوا ذممكم= "أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، 

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا». صحيح مسلم (1731)
هذا هديُ محمد نبيُّ الله، الذي أمرنا ربنا أن نصلي ونسلم عليه، فقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56)
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، اللهم ارض عنا معهم، وارزقنا حبهم، واجمعنا بهم في جنتك.

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، وأتمها علينا بفضلك ورحمتك.

اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وعبادك الصالحين أننا ننكر على كل من استعمل نعمتك في معصيتك، فلا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}. (البقرة: 286)
عباد الله! {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}. (النحل: 90)
فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، {.. وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)
خطبها وألقاها وألف بين جملها وكلماتها
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